
تعيين ضابــط إدارة مدنيــة في غــزة.. خطــوة
إسرائيلية جديدة لـ”اليوم التالي”

, سبتمبر  | كتبه أحمد الطناني

استحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي منصبًا جديدًا يخص قطاع غزة، يحاكي إلى حدٍ ما المسمى ذاته
الــذي ارتبــط كثــيرًا في الســنوات الأخــيرة بمزاعــم الاحتلال عــن جهــوده الإنسانيــة في الضفــة الغربيــة،
ويحمــل اســم “رئيــس الإدارة المدنيــة في الضفــة الغربيــة” الــذي يصــفه الفلســطينيون بـــ”المنسق” أو

“الحاكم الفعلي”.

ير الحرب، يوآف يُعد التعيين الذي أقره رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، ووافق عليه وز
كتوبر/تشرين غالانت، الأول من نوعه منذ اندلاع العدوان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في  أ
الأول ، ويـأتي اسـتكمالاً للخطـوات الإسرائيليـة المتدرجـة لتثـبيت إعـادة الاحتلال لقطـاع غـزة، في

إطار السعي المستمر إلى تحقيق أهداف الحرب التي حددتها الحكومة الإسرائيلية.

يحمـل القـرار الإسرائيلـي الجديـد العديـد مـن الجـوانب المتصـلة، فمـا بين حاجـة “إسرائيـل” إلى ترميـم
صورتها أمام المجتمع الدولي والتجهز للتعامل مع سيناريوهات الملاحقة القضائية ومتطلبات الدفاع
القانوني أمام المحافل الدولية من جهة، وإلى إنجاز ترتيبات تُسهل هندسة “اليوم التالي” في قطاع
غــزة بتجــاوز المنظومــة الســلطوية القائمــة وتثــبيت صــيغ حكــم جديــدة مــن جهــة أخــرى، يكمــن قــرار
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التعيين الجديد.

من الضابط الجديد وما صلاحياته؟
ضمن القرار الجديد، أعلنت وسائل إعلام عبرية ترقية العقيد إلعاد غورين ليتولى المنصب الجديد،
وهو الذي خدم طوال السنوات الماضية في وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوحدة
المسؤولة عن إدارة الأنشطة المدنية لجيش الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي خلال الشهور
الماضيـة كـان غـورين مسـؤولاً عـن المتابعـة مـع المؤسـسات الدوليـة وتنسـيق جهـود الإغاثـة، بمـا يشمـل
الممرات الإنسانية وعمليات الاخلاء وجهود إدخال المساعدات، كما التقى ضمن مهمته مع عدد من
المسـؤولين الغـربيين، وروّج لفكـرة تهميـش وكالـة “أونـروا” في العمـل الإنسـاني بغـزة لصالـح منظمـات

أخرى.



ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن الضابط الذي يقود مديرية التنسيق والارتباط
في غزة، سيكون مسؤولاً عن القضايا التكتيكية اليومية المتمثلة بنقل المساعدات الإنسانية على المعابر
ــة ــة في غــزة والاتصــال مــع منظمــات الإغاث ــة التحتي ــه، وإصلاح البني ــى الطــرق داخل إلى القطــاع وعل

الدولية.



ويتولى الضابط الجديد، وفقًا للصحيفة ذاتها، مسؤولية متابعة القضايا الاستراتيجية “لمنع تشكل
أزمة إنسانية في غزة، والحفاظ على الشرعية الدولية لمواصلة القتال ضد حماس”، خاصةً في ظل
الانتقادات الدولية المتصاعدة لتوظيف الاحتلال الإسرائيلي سلاح التجويع والحصار والتدمير الممنهج

للبنية التحتية في سبيل تحقيق أهدافه العسكرية والميدانية في غزة.

ير العبري إلى أنه ليس لدى الضابط غورين حتى الآن تعريف دقيق لوظيفته، ومع ذلك أشار التقر
لكنــه ســيكون أول مــن يتــولى هــذا المنصــب الشــبيه بمنصــب رئيــس الإدارة المدنيــة في الضفــة الغربيــة

المحتلة.

ــــة ــــة لاســــتغلال الحاجــــات الإنساني الإدارة المدني
وتجاوز السلطة

يعــود تــاريخ تأســيس مهمــة المنســق إلى العــام  إبــان احتلال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حين
ير قررت “إسرائيل” أن تبقي على الضفة والقطاع تحت إدارتها العسكرية، ثم في العام  قرر وز
الجيــش الإسرائيلــي الســابق، أرئيــل شــارون، تأســيس جهــاز الإدارة المدنيــة الــذي يتبــع لــه المنســق، وفي

ير الجيش الإسرائيلي. المحصلة فإن التبعية الكاملة لهذه المناصب تعود إلى وز

رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية بالضفة الغربية هشام إبراهيم.

في الضفــة الغربيــة يــدير الضابــط في جيــش الاحتلال الإسرائيلــي، هشــام إبراهيــم، هــذه المهمــة، وهــو
ــة في ــد في عــدة مناصــب قيادي ــان مــع “إسرائيــل” في العــام  وت ــط شــارك في حــرب لبن ضاب



الجيش.

يُعـد عمـل المنسـق مـن الوسائـل الإسرائيليـة الناعمـة في الضفـة الغربيـة المحتلـة، والهادفـة إلى إحـداث
يــح اخــتراق في صــفوف المجتمــع الفلســطيني مســتغلاً بذلــك حاجــة النــاس، مثــل قضايــا إصــدار تصار
ــح لأصــحاب رؤوس الأمــوال مــن التجــار ورجــال ي ــداخل المحتــل، وإصــدار التصار العمــل في أراضي ال
الأعمال، وإزالة المنع الأمني مقابل تعهدات والتزامات بعدم الانخراط في أي نشاط معادي، ومتابعة
مناحي حياة الفلسطينيين كافة، عبر المعابر وفي بعض المناطق المصنّفة “ج” أي الخاضعة للسيطرة
الأمنيــة والمدنيــة الإسرائيليــة، ومحاولــة التواصــل المبــاشر عــبر مواقــع التواصــل مــع الفلســطينيين في
المناســبات والأعيــاد، بالتــالي مــا يُفهــم مــن عمــل المنســق، إلى حــد مــا، أنــه تطــبيق ســياسة التــدجين

الاقتصادي والاختراق الاجتماعي في الأراضي المحتلة.

ــا بمرحلــة معينــة في المجتمــع وإن كــان يــرى بعــض المراقــبين أن طبيعــة عمــل المنســق أحــدثت اختراقً
الفلسطيني في الضفة المحتلة بذريعة إنسانية، فإن الاحتلال يراهن على تكرار التجربة ذاتها بالذريعة
ذاتهــا مــع اختلاف العنــاوين في قطــاع غــزة، بشكــل يهنــدِس لـــ”اليوم التــالي” للحــرب المســتمرة منــذ

كتوبر/تشرين أول الماضي. السابع من أ

إعادة الاحتلال وهندسة “اليوم التالي”
يتمســك رئيــس وزراء الاحتلال، بنيــامين نتنيــاهو، ومــن خلفــه الحكومــة الإسرائيليــة بــشرط فــرض
السيطرة الأمنية والعسكرية على قطاع غزة، وإن كان الاختلاف بين مكونات المشهد الإسرائيلي على
طبيعــة هندســة “اليــوم التــالي”، فــإن ثمــة شبــه إجمــاع إسرائيلــي علــى ضرورة أن يحتفــظ الجيــش
الإسرائيلي بمبدأ حرية الحركة والإغارة في داخل قطاع غزة، في إطار مواجهة قوى المقاومة وتفكيك

بنيتها التحتية.

في السـياق ذاتـه، ثبتـت الحكومـة الإسرائيليـة قـرارًا يقـضي باسـتمرار السـيطرة علـى محـور “فيلادلفيـا”
الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر، وهي الخطوة التي تُشكل مدماكًا رئيسيا في عملية إعادة
احتلال غـزة، تلاه القـرار العسـكري بموافقـة المسـتوى السـياسي علـى تعيين الضابـط المنسـق للشـؤون

الإنسانية في قطاع غزة.

وفي تصريح لـ”يديعوت أحرونوت” بشأن المنصب الجديد المستحدث في وحدة التنسيق الإسرائيلية،
قال مسؤول أمني إسرائيلي: “هذا ليس مشروعًا مؤقتًا، بل سيبقى معنا في سنوات عديدة قادمة”،
يبًا مخطئ”، وأضاف: “أي شخص يعتقد أن السيطرة والمشاركة الإسرائيلية في قطاع غزة ستنتهي قر
كثر مما هي عليه اليوم، وسيكون الدور مواصلة مؤكدًا: “غزة ستشغلنا كثيرًا في السنوات المقبلة، أ

إعطاء القوات فرصة للقتال لتحقيق أهداف الحرب وتقليل الانتقادات الدولية ضدنا وفقًا لذلك”.

يدرك جيش الاحتلال أن عملية هندسة “اليوم التالي” في قطاع غزة تحتاج كثيرًا من الوقت في ضوء



المعطيــات الحاليــة، خصوصًــا بعــد فشــل كــل النمــاذج الأوليــة علــى مــدار شهــور الحــرب، وبالتــالي فــإن
المسؤولية الإسرائيلية عن الجوانب الحياتية اليومية في غزة ستتواصل، بل ستزداد في خلال السنوات

القريبة المقبلة.

تحاول حكومة الاحتلال منذ شهور خلق واقع سياسي وأمني ومدني جديد داخل غزة، في إطار رغبتها
في تجاوز السلطات الحاكمة في القطاع، وكذلك تجاوز الارتباط بمنظومة السلطة الفلسطينية في رام
الله لإدارة شؤون سكان قطاع غزة، وهو ما يتطلب استحداث الأدوات اللازمة لتثبيت هذا التجاوز

بما يتعدى محاولات خلق نماذج على النجاح في هذا التجاوز.

ولطالما كانت مهمة منسق الضفة متجاوزة للسلطة الفلسطينية هناك، فإن محاولة استنساخها في
قطاع غزة تُعد أيضًا تجاوزًا للسلطة المحلية في غزة، التي ما انفكت “إسرائيل” تكرر محاولات تجاوزها
منذ سيطرتها على القطاع منذ بداية الحرب تحت عنوان القضايا الإنسانية، وبالتالي ترفع “إسرائيل”

هنا الح عن نفسها أمام دول العالم فيما يخص الجانب الإنساني.

أهداف متعددة
يرتب الاحتلال أجندته بما يتوافق مع الاستراتيجية طويلة الأمد في التعامل مع الحرب في قطاع غزة،
وبناءً على القناعة بأن أفق تقديم نتنياهو قبول بإنهاء الحرب والانسحاب من غزة مقابل صفقة
تبــادل للأسرى أفــق شبــه معــدوم، خصوصًــا في ظــل إصراره علــى اســتمرار البحــث عــن النصر المطلــق
وتحقيق أهداف الحرب، فإن من الضروري إنجاز الترتيبات اللازمة للتعامل مع الواقع الجديد، وفي
صلبه ترتيبات إدارة شؤون السكان في قطاع غزة، والتعامل مع تحديات الانتقادات الدولية، وهو ما

يُحمل القرار الإسرائيلي الجديد مجموعة من الأهداف، أبرزها:

التعامل مع الانتقادات الدولية: يحاول الاحتلال إضفاء نوع من الشرعية على عملياته العسكرية
في قطــاع غــزة مــن خلال إظهــار محاولــة تجنبــه الإضرار المبــاشر بســكان القطــاع، وادعــاء تعــاونه فيمــا
يتعلق بالجهد الإنساني، خاصةً مع تصاعُد خطر انتشار الأوبئة التي كان آخرها شلل الأطفال الذي

تطالب الأمم المتحدة بهدنة إنسانية لتطعيم الأطفال في غزة ومنع انتشار المرض.

كان مجلس الأمن قد اعتمد مؤخرًا القرار ()، الذي يطالب باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة
لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي
الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض، وهي المهمة التي ستقدم “إسرائيل” المنسق

الجديد بوصفه مسؤولاً عن إنجاز الترتيبات اللازمة لها.

استغلال الحاجات الإنسانية لأهالي القطاع: في ظل التفاقم الكبير للوضع الإنساني في قطاع غزة،
تتحول هذه الحاجة الإنسانية يومًا بعد يوم إلى سيف مسلّط على رقاب الغزيين، وهو ما سيدفعهم
إلى البحث عن أي خيار يلبي لهم هذا الحاجة، خصوصًا في الجوانب المرتبطة بالحاجة الماسة للعلاج
يًا والتنقل الآمن والحصول على مقومات البقاء على قيد الحياة، وهو ما سيجعل المنسق ممرًا إجبار



لعشرات الآلاف من سكان قطاع غزة في ضوء انعدام أي وسيلة أخرى لتلبية هذه الاحتياجات.

اتخاذ تدابير مأسسة التواجد العسكري في قطاع غزة: في ضوء الاقتناع الإسرائيلي باستحالة إنجاز
الحرب أهدافها في المنظور القريب، والإصرار السياسي الإسرائيلي على إبقاء قطاع غزة تحت السيطرة
العســكرية، يحتــاج الجيــش الإسرائيلــي إلى إنجــاز الترتيبــات اللازمــة لمأســسة هــذا التواجــد، بمــا يشمــل
إدارة العلاقة ما بين العمليات العسكرية الميدانية، وجهود خلق أفق مدني متعاون مع الاحتلال، وهو

الدور الذي سيلعبه المنسق المكُلف حديثًا.

التعامل مع تحديات انتقال النازحين داخل القطاع: خلقت الحرب تحدياتٍ متعددةً، بما فيها
كثر من مليون نا مُتحرك ما بين المناطق التي يصنفها جيش الاحتلال بوصفها مناطق إنسانية، أ
وســيتحول هــذا الوضــع إلى معضلــة مســتقبلاً مــع اســتمرار الوجــود العســكري في القطــاع، وهــو مــا
ية لسيناريوهات متعددة سيتطلب استحداث آليات إسرائيلية للتعامل مع هذا التحدي، والجهوز
بمـا فيهـا الإعـادة الجزئيـة لجـزء مـن سـكان شمـالي قطـاع غـزة إلى أمـاكن سـكنهم، ووفقًـا لــ”يديعوت
أحرونــوت” فــإن مــن صلاحيــات المنصــب الجديــد متابعــة إمكانيــة عــودة مليــون نــا فلســطيني إلى

شمالي القطاع، سواء عبر اتفاق أم كإجراء إسرائيلي أحادي.

تجاوز السلطات الحاكمة: تشمل أهداف الحرب التي حددتها الحكومة الإسرائيلية تفكيك البنية
السلطوية لحركة حماس في قطاع غزة، وهو ما يعني القضاء على فعالية الجهاز الحكومي القائم في
القطاع، فيما يُشكل إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي على رفض عودة السلطة الفلسطينية في رام الله
إلى إدارة القطاع، حائط صد أمام نقل هذه الصلاحيات إلى الأجسام الحكومية التي تعمل مع رام
الله، وهــو مــا يتطلــب خلــق تشكيــل إداري يتــولى متابعــة الشــق المــدني في قطــاع غــزة، وبشكــل مبــدئي



الاحتياجات الرئيسية لسكان القطاع التي ستتوسع تدريجيًا مع تثبيت إعادة احتلال القطاع، وهو
ــا للقــانون مــا ســيعني نقــل مســؤولية تــوفير مقومــات الحيــاة للســكان الغــزيين، لقــوة الاحتلال وفقً

الدولي.

اخــتراق الحــاجز النفسي لســكان قطــاع غــزة: يعــي الاحتلال تمامًــا أن حــاجزًا كــبيرًا يفصــل مــا بين
سـكان قطـاع غـزة وفكـرة التعامـل المبـاشر مـع أي سـلطة إسرائيليـة، وعلـى المنـوال ذاتـه مـع أي سـلطة
موالية للاحتلال، خصوصًا أن الاحتلال قد نقل السلطات من الإدارة المدنية إلى السلطة الفلسطينية
في قطاع غزة منذ العام ، وهو ما يفصل بعقود كبيرة أهالي القطاع عن آخر تجربة للتعامل

. المباشر مع سلطات الاحتلال، وهو ما عزّزه الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في العام

وبالتالي فإن الحاجة لاختراق هذا الحاجز النفسي الكبير تتطلب اتخاذ تدابير تفتح قنوات مباشرةً ما
بين أهالي القطاع وجيش الاحتلال عبر نافذة المنسق، وذلك بعد أشهر من خلق نماذج مُصغّرة لهذا
ية عبر معبر كرم أبو سالم، وسفر الأطفال الاختراق على غرار الإدارة الإسرائيلية المباشرة للحركة التجار
من مرضى السرطان عبر المعبر ذاته وبترتيب مباشر بين الاحتلال والمؤسسة الأمريكية الراعية ومنظمة

الصحة العالمية دون أي دور لوزارة الصحة في قطاع غزة.

ــة تقبــل ـــ”اليوم التــالي”: بعــد الفشــل المتكــرر في الوصــول إلى أطــراف محلي يجيــة ل الهندســة التدر
التعاون مع الاحتلال لتشكيل قيادة مدنية جديدة تعمل وفق المقاييس والاشتراطات الإسرائيلية في
قطـاع غـزة، احتـاج الاحتلال إلى أداة تتـولى مهمـة الانتقـال التـدريجي لصـيغة حكـم مواليـة في القطـاع
ضمـن جهـد متصـل، وهـو مـا يقـع ضمـن صـلب المهمـة المسُـتحدثة في جيـش الاحتلال، بحيـث يعمـل
المنســق علــى انتقــاء ثغــرات الاخــتراق في المجتمــع الفلســطيني في غــزة والاســتثمار علــى المراكمــة فيهــا،
ــدة لقطــاع غــزة المنشــودة ــادة الجدي وصــولاً إلى إيجــاد نمــاذج يمكــن العمــل معهــا علــى تطــوير القي

إسرائيليًا.

رسائل إلى عدة مستويات
يحمل القرار الإسرائيلي مجموعةً من الرسائل المتنوعة الموجّهة إلى عدد من الأطراف بشأن مستقبل
يــة الحــرب في قطــاع غــزة، ومــا يمكــن أن تفــضي إليــه الجهــود التفاوضيــة الحاليــة وحــدود الجهوز

الإسرائيلية لتقديم تنازلات.



أوُلى هذه الرسائل موجّهة إلى المجتمع الدولي بشأن كون “إسرائيل” مستعدة لتقديم كل التسهيلات
اللازمة من أجل ترتيب الشؤون الإنسانية والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في القطاع، وتزامن
إعلان القرار الإسرائيلي مع خطوة السماح للأمم المتحدة بإدخال لقاحات شلل الأطفال والتوصل إلى
تدبير وقف قتالي محدود في مناطق التطعيم، لتحفيز المجتمع الدولي على تقدير الخطوة الإسرائيلية
يـز الأخـيرة بتعيين منسـق للشـؤون الإنسانيـة في القطـاع، وعـدّها خطـوة إيجابيـة نوعيـة تُسـهم في تعز

الدفاع الإسرائيلي عن الصورة الأخلاقية التي تهشمت تحت أنقاض غزة.

ثاني هذه الرسائل إلى المفاوض الفلسطيني والوسطاء، بشأن ضيق الهامش المتاح إسرائيليا لتقديم
تنـازلات تلـبي شروط المقاومـة، وفي مقـدمتها الانسـحاب الإسرائيلـي مـن قطـاع غـزة، إذ إن قـراري إبقـاء
السيطرة الإسرائيلية على “فيلادلفيا” وتعيين منسق للشؤون المدنية في قطاع غزة يعطيان رسالة
واضحة بشأن كون “إسرائيل” تمضي في خطوات بقاء طويل الأمد في القطاع دون الالتفات الجدي
يز الضغط على المقاومة وخلق حالة من الإحباط لديها قد إلى مصير الأسرى لدى المقاومة، بهدف تعز

تدفعها إلى القبول بالصيغ الجزئية الواردة في المقترح الإسرائيلي الأخير.

ثالث هذه الرسائل إلى السلطة الفلسطينية ودول الإقليم بأن “إسرائيل” تتمسك بهندسة صيغتها
الخاصة لـ”اليوم التالي” في قطاع غزة، وهي صيغة حددها بنيامين نتنياهو، بأنه ليس ثمة قبول لا
بـ”حماستان” ولا بـ”فتحستان”، في إشارة إلى رفضه لصيغتي الحكم الموجودتين حاليا في قطاع غزة
والضفة الغربية، وبالتالي قطع الطريق أمام محاولات بعض الدول العربية إلى الدفع بخيار ترتيب
أوراق السـلطة الفلسـطينية بقيـادة محمـود عبـاس لتـولي زمـام السـيطرة علـى قطـاع غـزة في “اليـوم

التالي”.



علــى كــل، فإنــه علــى الرغــم مــن كــون الخطــوة الإسرائيليــة الجديــدة اســتكمالاً لطريقــة ونمــط عمــل
إسرائيلية سابقة شملت حتى التعامل في عناوين محدّدة مع سكان قطاع غزة في الفترة التي سبقت
يـح التجـار الـتي يـح العمـال أو ترتيبـات التحـويلات الطبيـة وتصار الحـرب، خصوصًـا فيمـا يتعلـق بتصار
كانت تتولى مسؤوليتها مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية في غزة، فإن تلك الخطوة تحمل أيضًا
في جوهرهــا وتــوقيت إعلانهــا تعــبيرًا مــن “إسرائيــل” عــن ســعيها إلى اتخــاذ تــدابير مســتدامة للبقــاء في
ــد مــن المخططــات، وفي ــر العدي ي قطــاع غــزة لفــترة طويلــة واســتغلال الحاجــة الإنسانيــة هنــاك لتمر
مقدمتها هندسة ما يُسمى بـ”اليوم التالي”، إضافةً إلى تجهيز المادة اللازمة لمواجهة الملاحقة القضائية

الدولية والانتقادات الدولية.

تضع التحركات الإسرائيلية المقاومة الفلسطينية أمام استحقاقات مواجهة هذه التحركات، وهو ما
ســيتطلب منهــا اتخــاذ إجــراءات متعــددة علــى عــدة أصــعدة، تشمــل إعــادة النظــر في الاستراتيجيــة
التفاوضيــة وأدوات الضغــط علــى الاحتلال، وأيضًــا إجــراءات التصــدي للخطــوات الإسرائيليــة علــى
الأرض لفرض قنوات إدارة مدنية إسرائيلية لشؤون سكان قطاع غزة، والسعي الإسرائيلي المستمر

إلى تفكيك السلطات الحكومية الفلسطينية واستبدالها بأجسام محلية موالية للاحتلال.
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